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“الفقــراء وحــدهم مــن يــدفعون الثمــن” هــذه العبــارة تلخــص المشهــد العــام داخــل مصر في الآونــة
الأخــيرة، فبــدلاً مــن أن تعمــل الحكومــة علــى خدمــة الشرائــح الأقــل دخلاً، وتســعى بمــا لــديها مــن
استراتيجيات ورؤى لحمايتها من أي أعراض اقتصادية داخلية كانت أو خارجية، إذ بالوضع في مصر
يختلف كلية وتفصيلاً، حيث بات الشغل الشاغل لدى القائمين على السلطة هناك هو مزيد من
الضغط والقهر على الفقراء، فهم وحدهم من يتحملون فاتورة فشل السياسات المتبعة، ووحدهم
أيضًا من يدفعون ضريبة أي خطة تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين وضعها أمام العالم، حتى

ولو على حساب المقهورين من أبناء هذا الوطن.

ومـؤخرًا وحـتى تكتسـب الحكومـة المصريـة ثقـة صـندوق النقـد الـدولي للموافقـة علـى القـرض المحـدد
قيمتـه بــمليار دولار علـى  سـنوات، قـامت باتخـاذ بعـض الإجـراءات الاقتصاديـة القاسـية، تنفيـذًا
لشروط الصندوق، ألقت بظلالها القاتمة على المطحونين والفقراء، إلى الحد الذي بات الحصول فيه
على الدواء حلمًا يراود ملايين المرضى ممن افترشوا ساحات المستشفيات والمراكز الطبية للحصول

على الحد الأدنى من العلاج.
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يـر سـعر صرف العملـة اختفـاء الـدواء مـن الأسـواق نتيجـة ارتفـاع سـعر الـدولار بعـد قـرار التعـويم وتحر
المحلية، بات شبحًا يهدد حياة الملايين بالموت البطيء حال الفشل في توفير بعض أنواع الأدوية التي
ليس لها بديل، فما بين مطرقة جشع تجار الدواء، وسندان فشل الحكومة، يقبع المواطن في انتظار

مصيره المحتوم.

اختفاء  صنفًا والكبد والسكر في المقدمة

حالة من القلق الممزوج بالترقب تنتاب معظم البيوت المصرية هذه الأيام بسبب ما أثير بشأن اختفاء
العشرات من الأدوية، خاصة التي لا يستطيع المرضى الاستغناء عنها، وهو ما يهدد حياتهم، ويضعهم

على قوائم انتظار الموت البطيء.

كــد في تصريحــات لــه أن  صــنفًا ية، أ الــدكتور يوســف بــدير أمين عــام نقابــة الصــيادلة بالإســكندر
دوائيًـا مختفيًـا مـن الأسـواق،  منهـا لـه بـديل، و صـنفًا ليـس لـه بـديل وغـير موجـود بجميـع

المحافظات، ما ينذر بكارثة حال عدم التدخل الفوري لحل هذه الأزمة

المتابع لحال سوق الدواء في مصر الآن، يلاحظ أن هناك نقص حاد في معظم
الأدوية، خاصة تلك التي ليس لها بديل، وفي مقدمتها أدوية أمراض الكبد

والسكري، فضلاً عن أمراض القلب والمتعلقة بالهرمونات، لا سيما وأن
معظمها مستورد من الخا

يادة أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة بدير أشار إلى أن أسباب اختفاء هذه الأدوية يرجع إلى ز
الــدواء، ومــن ثــم تتقــاعس شركــات الأدويــة عــن اســتيرادها مــن الخــا بســبب ارتفــاع أســعار الــدولار

.% يادة أسعار الأدوية بشكل رسمي بما يزيد عن مقابل الجنيه، وتشترط ز

والمتابع لحال سوق الدواء في مصر الآن، يلاحظ أن هناك نقص حاد في معظم الأدوية، خاصة تلك
التي ليس لها بديل، وفي مقدمتها أدوية أمراض الكبد والسكري، فضلاً عن أمراض القلب والمتعلقة

.بالهرمونات، لا سيما وأن معظمها مستورد من الخا

كد أن هناك أزمة الدكتور مجدي عناني، صاحب إحدى الصيدليات بمدينة المنصورة، شرق القاهرة، أ
في أدويــة الكبــد والســكر وأدويــة الغســيل الكلــوي بصــورة خاصــة، وفي مقــدمتها دواء “كيتوستريــل”،
والذي يعمل كبديل للغسيل الكلوي، حيث اختفى من جميع الصيدليات لتوقف الشركة المستوردة

يبًا. له عن استيراده منذ شهرين تقر

عنـاني أشـار لــ”نون بوسـت” إلى أن الكميـات المتبقيـة مـن هـذا الـدواء في الصـيدليات تحـولت إلى مـزاد
 يـة رخيـص للسـوق السـوداء، مشـيرًا أن سـعره الأصـلي  جنيهًـا، إلا أنـه بلـغ في السـوق المواز

جنيه في بعض الأحيان، وليس أمام المرضى بد من شرائه، خاصة في ظل عدم وجود البديل.
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كما أضاف أن نسبة كبيرة من أدوية السكر والقلب اختفت من الصيدليات خلال الأسبوع الماضي
بصورة غير مفهومة، في مقدمتها دواء “الأنسولين”، والذي يعد الدواء الوحيد لعلاج مرضى السكري
ــأمراض الضغــط والــشرايين، محــذرًا مــن ــة المتعلقــة ب ذوي الحــالات المزمنــة، فضلاً عــن بعــض الأدوي
خطــورة اســتمرار هــذا الوضــع لمــدة طويلــة، مــا قــد يــدفع بعــض المجــرمين إلى اللجــوء لأدويــة مجهولــة

المصدر “مصانع بئر السلم” تفتقد لأدنى معايير صناعة الدواء، وهو ما يعرضّ حياة المرضى للخطر.

اختفاء  صنفًا دوائيًا من الأسواق المصرية

أين الحكومة؟

وفي المقابل طالب البعض بضرورة تدخل الحكومة للقيام بدورها لحماية المرضى من جشع التجار،
وتعويض النقص في الأدوية المترتب على قرار تعويم الجنيه، حيث حث الدكتور أحمد العزبى، رئيس
غرفــة صــناعة الــدواء، خلال كلمتــه في اجتمــاع لجنــة الشــؤون الصــحية بمجلــس النــواب، الحكومــة
بـضرورة دعـم قطـاع الـدواء لمـدة  أشهـر بمبلـغ يـتراوح مـن  إلى  مليـار جنيـه ومعاملـة شركـات
الأدوية بسعر  قرشًا للدولار، قائلاً: “إن الدواء أهم من رغيف الخبز”، مشيرًا إلى أن هناك حالة
مـن الهلـع تسـيطر علـى سـوق الـدواء المصريـة، ومخـاوف تسـيطر علـى الشـا والمـرضى تحديـدًا، بعـد

اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، لافتًا إلى أن مخاوف نقص الدواء، دفعت الكثيرين للتخزين.

يـد أسـعارها، نظـرًا لأنهـا موضوعـة تحـت التسـعير الجـبرى مـن العـزبي أضـاف أن الأدويـة المحليـة لـن تز
% يادة الأسعار سوف تطول الأدوية المستوردة بنسبة تصل إلى قبل وزارة الصحة، لافتًا إلى أن ز

خلال الفترة المقبلة نظرًا لارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه.
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مخاوف عديدة تسيطر على الشا المصري والمرضى تحديدًا، بعد اختفاء أنواع
كثيرة من الأدوية، والسوق الدوائي يعاني حالة من الهلع

وفي السياق نفسه، حمّل عمرو مرسي عضو غرفة صناعة الدواء، الحكومة مسؤولية اختفاء الدواء
يــادة أســعاره بصــورة جنونيــة، مشــيرًا إلى أن تحريــك الأســعار الــتي تحــددت للأدويــة قبــل ذلــك لا وز
تتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سريع، لأن المريض سيواجه
أزمة عدم توفر الدواء، قائلاً: “قبل التعويم كنا نحتاج ما يقرب من . مليار جنيه لصناعة الدواء،

ولكن بعد التعويم نحتاج إلى . مليارات جنيه”.

ير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد وز

الفقراء ضحية الصندوق

قلناها سابقًا، وسنظل نرددها، الفقراء دومًا هم الضحية، فمن تابع شروط صندوق النقد الدولي
التي طالب البرنامج الاقتصادي الإصلاحي المقدم من مصر للموافقة على القرض الالتزام بها، يجد
أن معظمها يصب عكس مصلحة الفقراء، حتى وإن كانت هناك بعض الشروط التي كشفت عنها
الســفارة البريطانيــة في القــاهرة مــؤخرًا بشــأن دعــم احتياجــات الفقــراء بنســبة %، إلا أن الحكومــة
ألقت بمثل هذه الشروط داخل صناديق القمامة، وهو ما اتضح فيما بعد عبر القرارات التي قامت

باتخاذها.

من تابع شروط صندوق النقد الدولي التي طالب البرنامج الاقتصادي
الإصلاحي المقدم من مصر للموافقة على القرض الالتزام بها، يجد أن معظمها

يصب عكس مصلحة الفقراء



يـر سـعر صرف الجنيـه وهـو مـا أفقـده تلخصـت شروط الصـندوق في ثلاثـة محـاور أساسـية، أولهـا: تحر
ضعف قيمته السوقية، في الوقت الذي تعاني في الرواتب من مشاكل في الحركة والنمو، ثانيًا: رفع
ــادة أســعار الســلع والخــدمات وفي ي الــدعم تــدريجيًا عــن المحروقــات والطاقــة، وهــو مــا تســبب في ز
مقــدمتها الســلع الاســتهلاكية والمــواصلات والأدويــة، ثالثًــا: تقليــص الجهــاز الإداري للدولــة عــبر قــانون
الخدمـة المدنيـة، وهـو مـا يلقـي بـالملايين في الشـا دون وظيفـة أو عمـل، رابعًـا: سـد العجـز في موازنـة
يــد مــن الضرائــب والرســوم، في مقــدمتها قــانون القيمــة المضافــة، الدولــة، وذلــك مــن خلال فــرض المز

وتوفير المليارات المقدمة للدعم السلعي.

القـارئ لجـل هـذه الـشروط يجـد أن المتـضرر الأول منهـا هـم شريحـة الفقـراء والمطحـونين، أمـا الأغنيـاء
ورجال الأعمال والطبقة المرفهة فلا تبالي لمثل هذه الشروط، بل إنها في كثير من الأوقات تحقق أرباحًا

تفوق ما كانت تحققه قبل هذه الإجراءات الأخيرة.

 



 مليون مواطن في انتظار الموت البطيء

بعيـدًا عـن المنطـق الـذي يفـترض أن تسـخر الدولـة كامـل طاقتهـا مـن أجـل تحسين مسـتوى معيشـة
الفقير الذي لا يكاد يجد خطًا للفقر كي يند تحته، نجد أن المؤسسات الرسمية كرست جهدها في

خدمة الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين ليزدادوا غنى، وتناست الفقير ليزداد فقرًا.

دراسة تتوقع أن يصل عدد الفقراء في مصر إلى  مليون مواطن، بسبب
ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتراجع معدلات النمو وتحريك أسعار

الصرف داخل السوق المحلي

ففي دراسة تحليلية أعدها الدكتور على عبد العزيز مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أثبت
يــادة غــير طبيعيــة، مرجحًــا أن يصــل عــدد الفقــراء إلى  مليــون فيهــا أن معــدلات الفقــر في مصر في ز
مــواطن، بســبب ارتفــاع أســعار الســلع الاستراتيجيــة وتراجــع معــدلات النمــو وتحريــك أســعار الصرف

داخل السوق المحلي.

الدراســة تــوقعت ارتفــاع معــدلات الفقــر في ظــل اعتزام الحكومــة تخفيــض الــدعم واســتبدال ضريبــة
المبيعات بالقيمة المضافة ورفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدة أن النسبة الحقيقية للفقر
كــبر مــن ذلــك خاصــة وأن دخــل المــواطنين الأقــل مــن دولار ليــس مــؤشرًا علــى الفقــر بــل امتــد الأمــر أ
ليشمــل الفئــة ذات دخــل الـــ دولارات يوميًــا، حيــث صــنفوا علــى أنهــم فقــراء، خاصــة مــع ارتفاعــات

الأسعار اليومية وانخفاضات معدلات التنمية الاقتصادية.

وقفة احتجاجية لسوء الخدمات الصحية 
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وفي قـراءة سريعـة لخريطـة المـرض في مصر، نجـد أن هنـاك مـا يقـرب مـن 2.5 مليـون مريـض بالفشـل
يــض الكلــوي، إضافــة إلى 15 مليــون مصــاب بفــيروس الالتهــاب الكبــدي الوبــائي، و7.8 مليــون مر
يــادة ســنوية . مليــون مريــض، يــد عــن  مليــون مريــض قلــب، بمعــدل ز بالســكري، كذلك مــا يز
فضلاً عــن ملايين المصــابين بــأمراض مزمنــة أخــرى، والــتي يتــم التعامــل معهــا في أغلــب الأحيــان عــن

طريق الأدوية المستوردة، مثل أمراض المخ والأعصاب والأمراض النفسية .

ير جهــاز التعبئــة العامــة والإحصــاء، فــإن معظــم وبحســب الدراســة سالفــة الــذكر الــتي تعضــدها تقــار
يادة أسعار الدواء، خاصة المستورد منه، واختفاء البعض من المرضى من الفقراء، ومن ثم وفي ظل ز

ية بأضعاف الأسعار المتعارف عليها، باتت حياة هؤلاء المرضى في خطر. الصيدليات، وخلق سوق مواز

وفي المجمــل، فــإن الشــا المصري يحيــا حالــة مــن الغليــان جــراء هــذه الكارثــة الــتي تخيــم علــى أرجــاء
يادة أسعار الأدوية، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة مكتوفة اليدين، لا الوطن نتيجة اختفاء أو ز
تبالي بأنات المرضى، ولا بصرخات ذويهم، وباتت حياة ما يزيد عن  مليون مريض بالأعراض المزمنة
التي تعتمد على الأدوية المستوردة في خطر، فهل تنتفض الحكومة استجابة لاستغاثة المطحونين من
أبنـاء شعبهـا، خاصـة وأنهـا السـبب الـرئيسي فيمـا وصـل إليـه حـالهم، كمـا انتفضـت رضوخًـا لـشروط

صندوق النقد الدولي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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